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تون لني ب جفوظلن 


الطبعة الأولى 
1ه ١5لام‏ 


الحم د لله الذي بيده ملكوت كل شيء؛ أحمده 
سبحانه خلق كل شيء وهدىء وجعل لكل أمرًا 
سببّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
خالق الأسباب والمسببات» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله خير البريات» صل الله عليه وعل آله 
وصحبه وسلم تسليًا مزيدًا إلى يوم تبدل الأرض 
والسماوات. 

أما بعد ؛ فنظرًا لما يمر به العالم أجمع» والناس في 
العالم الإسلامي» والعربي» وأهل الكويت على وجه 
الخصوصء من ظهور وباء ما يسمى ب ١كورونا»؛‏ 
فإنه قد أشار عل بعضُ من لا يسعني إلا استجابته 


أن أكتب شيئًا فيم| يتعلق با خطوات الشرعية لمثل 
هذه الأوبئة العصرية؛ التى عمت البلادء وأخافت 
العباد؛ فكتبت هذه الرسالة بيانا للخطوات العملية 
لمكافحة وعلاج الأوبئة العصرية» وسميتها ب: 
(الدواء لكل وباء). 

والله تعالى أسأل أن يجعلها سببًا في صون 
المسلمين والمسلمات» وشفاء لكل المبتلين والمبتليات» 
وآن أوان الشروع في المقصود: 





الدواء لكل وباء 


-١‏ التوكل على الله 

من أعظم الأدوية النافعة في مكافحة الأوبئة 
الساريةه الول عل الهانعال قال دسبيبي اف رسن 
َتوََكَلْ عَلَ لَه رك أَلَّهَ عَزِيرٌ سكيد (5) 4 
[الآية من سورة الأنفال]. 

قال العلامة ابن كثير يَمَدنَه: 5 00 
جَنَابِو «فإت لله عَزِيِرٌ 4 أَيْ: لا يُضام مَنِ 
لَيْق يل 0 
عون اقل لابقتها لان مراضعها): 

[تفسير ابن كثير (6/ /)] 

وقال الله جل في علاه: # أَلْتّىَ أَسَّدُ يك 

عَبَّدَهه © [سورة الزّمَرِه من الآية: ؟]؛ فالمؤمن مستيقن 





الدواء لكل وباء 
بأن الله كافٍ عباده. وهو متولي أمرهم بربوبيته 
عليهم» مبحانه ل . 

ولنعلم أن التوكل مبني على أمرين عند 
أهل السنة والجماعة: وهما: 

١‏ - اتخاذ الأسباب الدنيوية المتاحة المباحة» 
فهذا من التوكلء كم قَالَ أنسُ بْنْ مَالِكِ وتلاعنة: 
كال قشر :جا وشول ا عفنيه واتوكل أو 
0 00077 د 3 مرا هاه 
أَطْلقَهاء 0 قال: «اغقلهاء وَتوّكل) . 

[رواه الترمذي في جامعه» وحسنه الألباني] 

"- اعتماد القلب على خالق الأسبابء وهو الله 
سبَحَوَيءَقَ» وممايزيد من هذا النوع من التعلق بالله» 
قراءة أذكار الصباح والمساء» والنوم» والأدعية المطلقة» 





الدواء لكل وباء 


بيد الله تعالى» وأن كل شيء بتقديره؛ قال الله تعالى: 


0 م أَسَّابَ من مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ الله ومن يُوّمِنْ بألل 
ل لبك وأئه يكل ع قَىَّءِ عَلِيِمٌ © [الآية من سورة التغابن]. 


قال الحافظ الذهبي وَعَئلتَة: (التوكل: اعتماد 
القلب عل الله تعناق؛ وذلك لا يناق الأسبياب: 
ولا التسبب؛ فغالب التسبب ملازم التوكل؛ فإن 
المعايِج الحاذق يعمل ما ينبغي؛ ثم ينوكل على الله 
في نجاحه. وكذلك الفاح يحرث ويبذرء ثم يتوكل 
على الله في نهائه» ونزول الغيث من السماء). 
الطب البرق لانن رفون م0187 
وقال شيخ الإسلام ابسن تيمية وَمَآَنَه: (ظنّ 
طائفةٌ أن التَوكل لايحصل به جلب منفعة» ولا دفمٌ 
مَصَرَّةِ؛ بل كان مقدورا بدون التوكل؛ فهو مقدور 





الدواء لكل وباء 


معه. ولكن التوكل عبادة يُتَابُ عليها من جنس 
الرضا بالقضاء» وقول هؤلاء يشبه قول من قال: إن 
الدعاء لآ يحصل به جلب منفعة, ولا دفع مضرة؛ 
بل هو عبادة يثاب عليها...» والجمهور أن المتوكل 
والداعي يحصل له من جلب المنفعة ودفع المضرة ما 
لا يحصل لغيره» والقرآن يدل على ذلك). 
[الآداب الشرعية لابن مفلح (7177/5)] 
وقال العلامة ابن القيم يَمَدنَة: (تحقيق التوكل 
عليه. والتفويض إليه. والاعتراف له بأن ناصيته في 
يده» يصرفه كيف يشاءء وأنه ماض فيه حكمه. عدل 
فيه قضاؤه... 
وأنيرتع قلبه في رياض القرآن, ويجعله لقلبه 
كالربيع للحيوانء وأن يستضيء به ني ظليمات 
الشبهات والشهواتء وأن يتسلى به عن كل فائت» 





الدواء لكل وباء 


صدره. فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه). 
[الطب النبوي له (ص55١)]‏ 
وقال العلامة ابن مفلح يَمَدلنَه: (واعلم أنه 
يحصل بأعمال القلوب من التوكل على الله والاعتماد 
عليه وغير ذلك من الشفاء ما لا يحصل بغيره؛ لأن 
النفس تقوى بذلك. 
ومعلوم أن النفس متى قويت» وقويت الطبيعة» 
تعاونا على فعل الداء» وأوجب ذلك زواله بالكلية» 
ومثل هذا معلوم جرب مشهور. ولا ينكره إلا 
جاهل أو بعيد عن الله) [الآداب الشرعية (9/ .])١74‏ 





(العريك كان ريق 


-١‏ تقوى الله سسْبَحَاَةوَيَدَلَ 
إن مِن أكثر الأسباب دفمًا للأوبئة: وجُنَّةٌ 
0 يَنركَوكلَ: ##ومن 
0 عل ل عيعا 0 ورررقه من حي 
1 2 ا تل عل أله مويه إن ألله 
َع م أترف قد جَمَل الله لكل ل شَىْءٍ 5 5 
[الآيئان من سورة الطّلاق] 
وقال الله جل في علاه: # إِنَاَكَدَِكَ يحْرِى الْمْحَسيِينَ 
)41 [الآية من سورة الصافات] قال ابن كثير يَمَدامَة: 
(أَيْ: مَكَذَا تَضْرِفٌ عَمَّنْ أَطَاعَنًا المكَارِ وَالسَّدَيِكَ 
َتَجْملُ كم من رم كرجا وَعرجا. 
[تفسير ابن كثير (/1/ ])1١‏ 





والمتقي يعلم أن ماشاء الله كان» ومالم يشألم 
يكن؛ ويعلم أن ما يصيبه من لأواء الدنياء وأوبائهاء 
تعالى» أو في حق الآدميينء أو في تقصيره في الأخذ 
بالأسبابء واتخاذ المتاح من الأبواب. 

وح ا سب يوقي رمام نبا باتصيية 
كما قال الله تعالى: # وَمَآ بكم من مُصِبَة 
ا كيت يريك ويفا اعدكيم 21 ما شر 


عجرن نّ فى لاض وَمَا لم من ديت سم من 1 
وآ كَصِيِرٍ 450 [الآيتان من سورة الشورى]. 

فلا يقول المتقي لماذا هذا؟ ولايقول: كيف 
هذا؟ لأنه يعلم أن كل بلاء فبتقصيرء أو لرفعة» 
أو لامتحان؛ فيميز الله الخبيث من الطيب» وتظهر 





الدواء لكل وباء 


سبحانه» من الكاذبين الملتجئين إلى غيره؛ فيزداد 
المؤمن حمدًا لله تعالى» | كان النبى مَِآإآدَمَيَووَسر؛ فعَنْ 
عَاِبْضَةً مها فَالَّتْ: كَانَ وَسُولُ الله صِلئعيدودَ1َ 
2 0 مياه لي © 108 
إذارَّأى ما نحت قال: «الحمُّذ لله الذي بنعمّته تتم 
الصَّائِحَاتٌ)ء وَإِذَا رَأَى مَايَكْرَةُ قَالّ: (انْحَمْدُ يله عَلَى 


كل خال) [رواه ابن ماجه في سشته وحسنه الألباق]. 


14 ))- 
35 حك “همي حر عر 





الدواء لكل وباء 


-٠١‏ ا محافظة على الصلاة 

إن الصلاة من أعظم العبادات التي تقوي 
الإيمان» والنفس»ء والبدن؛ فيتبغي على المسلم 
أن يحافظ عليهاء وأن يداوم عليها؛ فإن المداومة 
عليهاء والمحافظة عليها من أسباب الشفاء. 

وقد كان النبي مَإِدَعيَدرَسَرَ يجد فيها راحته. ويها 
أنسه وفرحته؛ فعن عبد الله بن محمّد ابن الحنفيّة» 
قال: انطلقتٌ أنا وأبي إلى صِهُرٍ لنا من الأنصار 
عر مشقرت الفا تقال لعفن أعنه: 
ياجارية اثتوني بِوَضوء لعَلْ أَصَلْ فأستريح» 
قال: فأَنكَرْنا ذلك عليه؛ فقال: سمعتٌ رسول الله 
مَآئعيدرَسَةَ يقول: ١قُم‏ يا بلالٌ» فأرحْنا بالصّلاة). 


[رواه أب داود في سئنه» وهو حديث صحيح] 






الدواء لكل وباء 


4- النوبة والإكثار من الاستغفار 

لا ينزل بلاء إلا بذنبء ولا يرفع إلا بتوبة» 
ولايكون تم تقصير إلا ينتج عنه الأمراض النفسية 
والبدنية؛ فالواجب محو ذلك بالتوبة والاستغفار» 
قال الله تعال: « وان أستَففروا ميك ثم فوا اليه 
َعَم متها حَسَنا اك أجل مُسَىٌ وَبو تكن ذى فَضْلٍ 

,© الاسورة هوف هن الآية: *]. 

فالاستغفار سبب لكشف الكربات» ودفع الأوبة 
والبلايات» ونزول الرحمات؛ ونيل التمتع بالعافية؛ قال 
عَبّد لل بن عَبّاسٍِ عنقا الول الله اندوع : 
١مَنْ‏ أَكْثْرَمِن الاسْتِعْمَارِجَعَلَ الله مِنْ كُلَهَم فرَجاء 
وَمِنْ كل ضِيق مَخْرَجَا وَََقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبٌا 


آرواه الإمام أحمد قي مسئدة» وهو حديث صحيح ]. 





الدواء لكل وباء 


وقال نوحٌ عتدلتكه: «اتتذرها رَيَكُمْ نه كارت 
نا( سل ألتما مك َدْراَا 0 ومدق 
يأمول وبين مل لد + 0000 أتجرَا 90 4. 


[الآيات مو سوية نري 
وقال هود عَيداتَاة لقومه: لوَيْفَوْمِ أَسْتَعْفِرُوا 
4 يك د وا لَه رْسِلٍ الهم قَصطم يداك 
وَيزِدكُْ فلل فيكم ولا توا نخرميت (415. 
[الآية من سورة هود] 
ومن أجمع صيغ الاستغفار: (أَسْتَفْفِرٌاللْهَ اندي 

لا إِنَه إل هُوَالحَيّ القَيُومَ وَأَتُونُ إنَيْها. 
قال الله تعالل: وم 6س لَه مَعَدّمَهُمُ وهم 
َسْتَعْفرُونَ 4155 [الآية من سورة الأتفال]؛ فأكثروا 
غبادالله من الاستكتار»:واجعاوا شاخالين في خاصة 


أنفسكم, والهجوا بالاستغفار» وذللوا به ألسنتكم. 





الدواء لكل وباء 


- الابتااء سئنة 
قال الله تعالى: #الم 20 أحسِب النَّاسُ أن 


يرأ أن يعُولوا >امكسا وهم لا يِمْتَنُونَ (8 ولَمَدَ فتَنَا 
ا من ملم ملَعلمنَ أنَهُ الي صَدَهَْأْ وَلَعْلمنَ 
لْكَدِبِينَ 45 [الآيات من سورة العنكبوت]. 


قال ث شيخ خ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآنَهُ: (فَمِنْ ام 
نِعْمَةٍ الول باد امن َيل بم من الصّدّة 
وَالشَّرَرِ مَايُلْجِنُهُمْ إل تَوْحِيدِه قَيَدْعُوتَهُ مخْلِصينَ لَه 
الدّيِنَ» وَيَرْجُونَه وَكَايرْجُونَ أَحَدَا ِوَاُ وَتَتَعَلَقٌ 
لويم به ابره صل كمْ من الوك َل 
وَالْإِنَبَةِ إِلَنْ وَحَلَاوَةٍ الْإييَنِء وَذَوْقِ طَعْمِد 


م 


ور 6عه.> 


وَالْيَرَاءَةمِنْ الشَّرْكِ مَا هُوَ أَعْظَمُ نِعْمَةً عَلَيْهُمْ مِنْ 








زَوَالٍ امرض وَالْحَوْفٍ وَاجَدْبِء أو حُصُولٍ الي 
َو زّوَالٍ الْعْسْر في العِيشَة). 
[الآداب الشرعية لابن مفلح ])١5٠ /١(‏ 
وقال العلامة السعدي يَمَدَنَة: (يخبر تعالى عن 
تهام حكمته؛ وأن حكمته لا تقتذ تقتضي أن كل من قال: 
إلموير؛ والسن لبه الأنماف أن يبقوا في حالة 
يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض لهم ما 
يشوش عليهم إيها نهم وفروعه. فإنهم لو كان الأمر 
كذلكء لم يتميز الصادق من الكاذبء والمحق من 
المبطلء ولكن سنتته وعادته في الأولين وفي هذه 
الأمة» أن يبتليهم بالسراء والضراءء والعسر واليسرء 
والمنشط والمكره» والغنى والفقرء وإدالة الأعداء 
عليهم في بعض الأحيانء ومجاهدة الأعداء بالقول 





الدواء لكل وباء 


والعمل» ونحو ذلك من الفتن» التي ترجع كلها 
إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات 
المعارضة للإرادة» فمن كان عند ورود الشبهات 
يثبت إيانه ولا يتزلزل» ويدفعها با معه من الحق» 
وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي 
والاقويي ار الفناركة عرييا ادر | ليه ير لد 
يعمل بمقتضى الإيمان» ويجاهد شهوته. دل ذلك 
على صدق إيانه وصحته. 

ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا 
وريباء وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي 
أو تصدفه عن الواجبات» ف ذلك على عدم صحة 
إيانه وصدقه. 

والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله 
فمستقل ومستكثرء فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول 





الدواء لكل وباء 


الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثبت قلوبنا 
عل ديك قال كاكدو ايسان تقرس يبعز له لكين 
يخرج خبثها وطيبها) [تفسير السعدي (ص1)555]. 
ومن هنا فإني أهيب بإخواني أن لا ينشغلوا 
بالقيل والقال» وأن يحسنوا الفعالء وأن لا يكونوا 
من ينشغلون عن أصل العلاج بم لا يفيد حالًا 
ولامالا+ فلا تشغل ب من أين جاء الوياء؟ وينظرية 
المؤامرة؟ بل علينا أن نعلم أنه من تقصيرناء ومن 
ذنوبناء وأنه من جنس الابتلاءات؛ فإن رجوعنا إلى 
الله تعالى من أعظم ما يرفع البلاء» ويدفع الوباء. 





الدواء لكل وباء 


"- درهم وقاية خيرٌ من قتنطار علاج 

وهذا مثل معروفٌ عند العرب» وهو من 
أقوى أنواع العلاجات الطبية النفسية» والبدنية؛ 
فإن من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قال 
ََئعيووسَة: ١هَمَنِ‏ اتّمَى الشُبَّمَات اسْتَيْرَاً لدينه؛ 
وَعِرْضِهِ) [رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث 

فعلينا أن نبتعد عن كل مايوصل أويؤدي 
إلى المرض» سواء كان ذلك بالخلطة» أو بالسفرء 
أو بالملامسة. أو بالمجالسة» ونحو ذلكء أو بأخذ 
الأطعمة المضرة؛ أو الأشربة السامة» كالخمر 


ونحوها. 





وقال الله سْبحاةوتك: ## ولكن الْينّ د ص انف 
و أ دمت من ابيا وما لله 
فيخُومك )1 [الآية من سورة البقرة]. 
قال العلامة السعدي يَمَدْنَهة: (ويستفاد من 
إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمورء أن 
يأب الإتيساة عن الطريى اليل الترييةهالتن 
بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي 
أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. 
وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمور وأتاه من 
أبوابه وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون 
الملك المعبود) [تفسير السعدي (ص88)]. 
(قال ابن عقيل في الفنون: العقلاء يعلمون أن 
الاحتراز لا يقدح في التتوكل» وأن دقيق الحيل من 
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الأعداءء يُدْقَعٌ بلطيف التحرزء والمبالغة في التتحفظ) 
[الآداب الشرعية (؟5/ 778)]. 

ومن هنا فينبغي علينا الاهتمام ب: النظافة» 
والاغتسال» والوضوءء والاستنشاقء واللمبالغة فيه» 
وغسل اليدين لا سيما عند الاستيقاظ من النوم» 
وعند الملامسة» وترك المصافحة إذا اقتضت الحاجة» 


والتحصين بالأدعية والأذكار. 
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-١‏ البحث عن الأدوية ا متاحة ا مباحاة 
قال الله تعالى عن ذي القرنين: إن مَكنَا له في 
الْيّضٍ وَدَاَهُ من كل شَْءِ سينا (88) يم سَيا(2) 4 
[الآيتان من سورة الكهف]. 
قال العلامة السعدي رَعَدْلَنَه: (أعطاه الله من 
الأسباب الموصلة له لما وصل إليه؛ ما به يستعين على 
قهر البلدان» وسهولة الوصول إلى أقاصى العمران» 
وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياهاء أي: 
استعملها على وجههاء فليس كل من عنده شيء 
من الأسباب يسلكه. ولا كل أحد يكون قادرا على 
السبب» فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي 
والعمل به» حصل المقصود. وإن عدما أو أحدهما 


لم يحصل) [تفسير السعدي (ص 5806)]. 





وَفِ حديث بي هِرَيْرَة مََِدعنةُ عن ابي 
صَادَعيِوسَة قَالَّ: ١مَا‏ أَنْرّلَ اللَهُدَاءٌ ا أَنْرَلَ نَهُ شفاءً») 
[رواه البخاري في صحيحه ]. 

قال العلامة ابن القيم يَمَدلنَ: (وفي الأحاديث 
الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كا 
لا ينافيه دفع داء الجوع» والعطش. وال حرء والبرد 
بأضدادها؛ بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكلء كا 
يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرًا 
يناني التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حصو ل ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره 
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في دينه ودنياه؛ ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 

الأسبابء وإلا كان معطلا للحكمة والشرعء 

فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجرًا). 
[الطب النبوي له (ص4١)]‏ 
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/- عليكم بالشفائين 

هناك أدوية عامة وهى نافعة لكل مرض» 
يدرك ذلك الأطباء العلمرة قي والتاخرون: 
وأما الأدوية الخاصة لكل مرض؛ فهذه لا يدركه 
إلا البعض من الأطباءء وعلى المرضى اتخاذ الأدوية 
العامة والخاصة؛ خصوصًا إذا لم تتعارضء وإلا 
فعليهم بالآدوية الخاصة التي يصفها الأطباء 
المختصون. 

ومن الأدوية العامة: القرآن الكريم» وهو شفاء 
لكل داءِ معنويء أو حسيء نافع لكل مرض قلبي 
أو جسدي؛ وذلك لأنه كلام الله تعالى الذي خلق 
هذا البدن والنفس؛ فتلاوته بنية الرقية نافعة 


ذل جرس ل و م مح ل سه 


ولاريبء. قال الله تعالى: # وَنْنْرْلَ مِنَ الْفَرَءَانٍ 
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0 رم ورقة سحوء سأ دين > بي م 


ما هو ب سْفاء و رحمة ونين ولا يَزِيدٌ لين إل 


حب بين تر 


خسارا (4)5 [الآية من سورة الإسراء]. 
ومن الأدوية العامة: العسل قال الله تعالى: 
#فيه شف يناس #* [سورة النحلء من الآية 14]. 


2 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود وَعَإتَاعَ قَالَ: ف قال 
رَسُولُ الله صَإلَعيروَ: علَيكُمْبالشَّمَانَيْن: الْعَسَلُه 
وَالْهُرْآنَ) [أخرجه الحاكم وهو صحيح]. 

قال ابن طولون يَمَدَْنَهُ: (قوله صَإِتََوِسَة: 
اعليكم بالش فاكين العسل والقران»: فيه م لطيفٌ 
أي لا يكشي بالقرآن وحده يطل السّعيّ؛ 
بل يعمل با مر ويَسعى في الرزق ىا قُدَّرء ويسأله 
للعوقة والتوقيق ما يشر بمتولة القلام الذي رك 
الأرض ويودعها البذرثم يضرع إلى خالقه في دفع 





5 5 0 
الصّحة» ودفع الضرر) [الطب النبوي له (ص١١5)].‏ 
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4- إياكم والتضجر 

قال الله تعالى: # إِنَّ لضن خُلِقَ هَلْوعًا (05) إذًا 
مَسَّهُ ألشَنٌ جروا 25 وَإِدَا صََهُ لْمَيْرُ مَنْوَكًا 50 
ِلَّا الْمْصلِينَ (459 [الآيات من سورة المعارج]؛ فدلت 
الآيات أن الجزع» والهلع» ليس من صفات المؤمنين» 
الذين هم يحافظون على صلواتهم؛ فالتضجر من 
قضاء الله تعالى وقدره» ليس من صفات المؤمنين؛ بل 
إنهم إذا أصابتهم الضراء رجعوا إلى أنفسهم, واتهموا 
أنفسهم بالتقصيرء وعدم الأخذ بالأسباب» مع 
علمهم بحكمة الوهاب, ورحمة التواب سْبََةودَكَ. 

ومن هنا فلا ينبغي أن نتضجر من المرض أو 
الوباء» وإنما نعمل بم يدفعه بالأسباب المتاحة» 
ولاانظهر تضجرًا ولا هلعًاء ونعلم أن ما يصيبنا 
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لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبناء قدر الله 
سابق» وقضاؤه لاحق, ما شاء الله كان» ومالم يشأ 
ل يكن وما علينا إلا الرجوع إلى الله تعالى ليعلمنا 
الأسباب» ويتجاوز عن تقصيرنا في جنابه وهو 
الكريم الوهاب. 
(قال العلامة ابن الجوزي يَمَدْلَنَه: شَكْوَى 
الريض خرِجَةٌمِنْ التَوَكُلٍ وَكَْ كان وايَكْرَهُونَ 
أَنِينَ الرريض؛ نه يرجم عَنْ الشَكْوَىء وَذْكِرَ هذا 
النّصّ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ : فَأمًا وَضْفُ اْريض لِلطَّيبٍ 
مَايجَدُه فَإِنَّهُ لا يَضُرٌه التَهَى كَلَامُة). 
[الآداب الشرعية (؟/ 187)] 


و(قال ابن عقيل في الفنون : النّعُمُ أضيافٌء وقِرّاها 
الشكر والبلايا أضيافٌ» وقرّاها الصَّير فاجتهد 





أن ترحل الأضيافٌ شاكِرَة حُسْنَ القرى» شاهدةً ب 
تَسْمَعْ وَكَرّى) [الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 188)]. 

ومن هنا فإني أحث نفسي وإخواني إلى تسكين 
الناسء وإبعادهم عن كل ما يخوفهم, أو يضجرهم 
بالقدر المستطاع» وأن نسكنهم, ولا ندخل الهلع 
عليهم, وأن نرغبهم فيما عند الله تعالى» وأن 
لا نجزعهم ولا نؤيسهم من رحمة الله تعالى؛ فهو 
سبحانه أرحم الراحمين. 

وعلينا أن نبتعد عن الإشاعات والأكاذيب» 
وعن نقل الأخبار من غير أهلهاء وأن نسمع ما 
يكون من المصادر الطبية الموثوقة, والمتحدثين 
الرسميين من الحكومة. 
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-٠١‏ البعد عن أرض الوباء 

من أسباب الوقاية البعدٌ عن أرض الوباء» 
والعاقل لا يقرب من النار» ولا يدخل نفسه البحر 
وهو لا يعرف السباحة ولا يلقي بنفسه من الحاوية 
ويرجو السلامة» وهذا الدين العظيم الذي فيه 
الأخل بالأمبياب آمرنا بالبعلدعن أرظ الوناء: 

كن اتناف ثم كد ةعنقا عن الب صَإلنَةعَلهوَسارَ 
قَالَ: (إِذَا مهكلم بانطاقون نأض قلا تَدْحُومَاء وذ 
فق بأنض ولفكخ يه قد كوا مثقاة: 

0 [رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما] 

قال العلامة ابن القيم ا (وََدبمَمَ الي 


مئروة بلككة في َيِه عَنِ الأول ِل الْأرْضٍ 
اَي مُوَّ -أي: الطاعون- بياء وَتئِيه عَنِ الجُرُوج 
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مِنّْهَابَعْدَ وُقُوعِهِ كال التَحَوّزِ مِنْهُ قن في الدّحول 
في الْأَرْضٍ الَّتِي هُوَّيبَا تَعَرّضًالِلَْلَاء وَمُوَاقَاَلهُ 


نيع 8 


فَعل شَلْطَانه وَإِعَانَة ِْإِنسَانِ عَلَ تقر 4 وَهَذَا 
خَاِفٌ لِلتّع وَالْعفلِ بل تنب حول إل أَْضِه 
لي سن لَه وَهِيَ 

ونه كيده عَنِ الْحُرُوجٍ من بَلَدِه ففيه 
5 نكا 

7 َ ٌَ 1 7 3 000 

َحَدُهُمَاء حمل النفوس عَلَ الت رادل 
َلوَلصَعَل َي وَالؤضَاياا . 

وَالتا يمنا قالة أيقة الطت: اندعست عل 
ا ” 
المَضِْيّةوَيْعَللَالْهِذاء وَل ِل التَذبرِ لجف 


ةآث 
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يسن كل ونه لا الوَيَادَ صَدَوَاََمَ فَإِتَعَْ با يحَبُ 


أن تُحْدَرَا؛ لِأنْ البَدَنَ ١لا‏ علو لالتاميخ نفدل 
رَدِيءٍ كَامِنٍ فيهه قَنثِيرُهُ الرَيّاضصَة وَالَنَام وَيَخْلِطَا 
كرس لل بك لهي توا يب 
عِنْدَ وُفُوعٍ الطاغون الشكرن وَالدَعف و 
مَيجَانِ الأخلاط وَلَايْمْكِنٌ الخرّوجُ مِنْ نأض 


3 


جدًا. مَذَاكََام فصل الْأَطِباءِ الَْأَحْرِينَ» فَظَهَرَ 
الْتَى الطب من الحَدِيثِ التَبوِيٌ» وَمَا فيه فيه مِنْ عِلّاجٍ 
الْقَلْبِ وَالْبَدَن وَصَلَاجِهً).. 


ع 
1-6 
0 


0 


زهي المتوين الشخوي إِنَى الأزض التي قَنْ 
وَقَعَ بها عِدَّةٌ جكم: 
حدقا كنك الأدبات المْؤْذِيَةِ وَالْبَعْدُ منهًا. 





النّانِي: الْأَدَبِالْعَافيَةِ الي هِيَ مَادَةُ ماش 
وَاخُحَادِ 

التَّانِتُ: أَنْ لَايَسْتَنْشِقُوا اهْوَاء الَّذِي قَدْ عَفِنَ 
وَفْسَدَ لبارضرة. 

الرَّابعٌ : أن لا عُجَاوِرُوا الْرْمَى الَِّينَ قَدَ 
مَرِضُوابِدَلِكَ فَيَِمْصُلْ كَمْ بمُجَاوَرَِمْ مِنْ جنْسِ 


أمْرَاضِهِم). [زاد المعاد (5/ ١-9‏ 4)] 
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اا- فر من ا موبوء 

جاء في الشرع الحكيم النهي عن الدخول إلى 
الأرض الموبوءة» والأماكن التي فيها الوباء أو 
الطاعون؛ وكذلك جاء النهي عن مقاربة الموبوئين» 
أو ملامستهم؛ وكل ذلك وقاية من الأمراض» 
وعلاجًا للأوبئة أن تتفشى؛ فعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ 
عَنْ أيه تمن قَالَ: كان في وَفْدِ نَقِيفٍ رَجُلُ عدوم 

فَارْجِع) [رواه مسلم في صحيحه]. 
وكذلك جاء في حديث أب هْرَيْرَةٌ يتنه عَنٍ 
النبي موسق قال: دلا يُوردُ مُمْرضٌ عَلَى مُْصِحٌ). 
[رواه البخاري ومسلم في صحيحيههما] 
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فإذا كان لا يجوز لصاحب الماشية المريضة أن 
يورد ماشيته على الصحيحة؛ فكيف بدخول المريض 
على الصحيح بقصد إعدائه. أو إصابته بالمرض» أو 
العكس بدخول المعافى على المبتى؟ فيمرض بسبب 
الوباء ونحوه؛ فالواجب الحذر من هذا وذاك. 

ويُروَى مرفوعًا: كلم المجدُومَوََيَْكَ وبين قِيدُ 
رُمْح أَوْرُمْحَيْنَ) [أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وأخرجه 
ابن السنيء وأبو نعيم في الطلب. وضعفه. وهو حديث في 
سنده متروك]؛ فهذا وإِن لم يثبت سنده؛ لكن الأطباء 
ينصحون به لا سيم في وقت الوباء. 

وينبغي اتباع الإرشادات الطبية» والتوجيهات 
المرعية» التي تصدر من ولاة الأمر؛ فإن نظر ولي 
الأمر أوسع من نظر غيره» وطاعتهم في هذه الأمور 





الدواء لكل وباء 


أوجب وآكد؛ لما يترتب على ذلك من المصالح العامة 
والخاصة» وإن ترتب عليه شيء من إضاعة المال أو 
المصالح؛ فإن ذلك دون ما يترتب على طاعتهم من 
المصالح العظيمة» التي ترتبط بالبلاد والعباد ولهذا 
قال تعالى: ا يام لين اموأ يليوا الله يعوا 
هوه عذ ميم ع2 0 لدع و “ل وه و 
سول وول لأس منك: فَإِن تَرْحُمٌ في سَىْءٍ فردوة إلى 
مج رموىو 00 ره وام مي روهعره ووم © ساس 
اللو والرسول إن كم َؤْمِنونَ ياللهٍ واليوو الآخر ذلك 
و5 ويل 40 [الآية من سورة النساء]. 
وكذلك هم أدرى بمصالح العباد والبلاد العامة 
والخاصة؛ كم قال تعالى: # وَإِذَا جَآءَهْمَ أَمَر من 
الأ أو الكو أناغوا بد" ولو وَدُوهُ إل الول 
ع 1 1 3 جوم دس 3 مه مدها 2 
وَإِلَت أؤلي َلآَمّرِ مهم لَعَلِمَهُ لْذِبنَ ستنيطوتة 
جو ديرب >2 م2 بسر معديو محرو 
منهم وَلوَلا فضل الله عليِكجّ ورحمته. لاتبعتم 


م ذا الا 


ليطن إِلَّا ميلا (445 [الآية من سورة النساء]. 
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فإذا صدر الأمر من ولي الأمر بالسكون في 
البيوت. أو بلزوم القرار؛ فالواجب التزام أمرهم 
طاعة لله تعالى» وطاعة لرس وله صَِإلتَاْعَيوَسَرَ كما جاء 
في حديث عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ يََتَََنه قَالَ: ١بَايَعْنَا‏ 
رَسُولَ الله دوه عَلَ المع وَالطَعَة في الْدقَطٍ 
وَالَكْرَو وَآنْ لأتْتَاِعَ الأَمر هله وَأَنْ تَقُوءَ أو تَقولَ 
باحق حَيْعًا كن لآَتَخَافٌ في الله لَوْمَةٌ لآكم). 


[رواه البخاري في صحيحه] 
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-١١‏ الهواء النقي 
إن اللمواء التقي» مع الطعام الصحيء همامن 
أعظم أسباب الصحة البدنية» فالواجب علينا أن 
بحب حرام لطي كب بج بالطدرم الصحي 
وتما يدل على ذلك ما جاء في حديث أَنّسِ كتإلاعنة: 
اللكاشاوخ طزئقة تقوو الب رخس ك4 
رَسُولُ اللو ليبوم أَنْيَأُوا إل الصَّدَقَة» ربوا 
من لْبَاجَا وَأبْوَافنا [متفق عليه]. 
ومعنى «اجتووا المدينة» أي: استوحموهاء 
فأمرهم النبي عَإرَتاعَيومََ أن يطلبوا هواءً ملائً 
لهمم» وهو هواء البادية؛ فدل أن المهواء النقي نافع 
للمرضىء كا هو مُقَوٌ للأصحاء. 
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قال ابن طو لون يَمَدلَنَهُ: (وفي هبيه مِآلَدَعَدوَسَ1َ 
عن القدوم عليه فائدتان: 

إحداهما: لئلا يستنشقوا المواء العفن الفاسد 
فيمرضوا. 

وثانيهما: لثلا يجاوروا المرض فتضاعف البلية 
بالأمرين) [الطب النبوي له ص05 "]. 


5 مين عت وه 
وعن قَرْوَة بن مُسَيْكِالمرَادِيٌ تقد قَالَ: قُلْتُ 
َارَسُول الى إذَأَْضَاحِندَن قال :رض أَين هي 
أَرْضُ رِيفِتاء وَمِيرتنا وَإِنّما وب أو قَالَ: إن با وَبَء 


شَدِيدًا-؛ فَقَالَ: «دَعْهَا عَنْكَء فَإِنَّ الْقَرَفَ التَّلَفُا. 
[رواه الإمام أحمدٌ في 55 وضعقن عحققه إستاده] 
فالأمر في هذا الحديث بترك هذه الأرض؛ لأنها 
كانت موبوءة» وزاد البيان بأن سبب التلف إن| هو 
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المقارنة والمقارفة؛ فكلم) قارن الإنسان أرض الوباء 
كان أقرب لملامسته الوباء. 
و(قال الخطابي: إن استصلاح الأهوية من 
أهون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد ال هوى من 
أضرهاء وأسرعها إلى أسقام الأبدان عن الأطباء). 
[الطب النبوي لابن طولون (ص44)] 
وقال العلامة ابن القيم يَمَدلئَ: (إن فساد 
المواء جزء من أجزاء السبب التام, والعلة الفاعلة 
للطاعون» فإن فساد جوهر لمواء الموجب لحدوث 
الوباء وفساده» يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة» 
لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه. كالعفونة» 
والنتن والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة» 
وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف. وفي الخريف 





غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها 
في فصل الصيف,. وعدم تحللها في آخره. وفي 
الخريف لبرد الجوء وردغة الأبخرة والفضلات التى 
كانت تتحلل في زمن الصيف. فتنحصر» فتسخن» 
وتعفنء فتحدث الأمراض العفنة» ولاسيا إذا 
صادفت البدن مستعدَاء قابلاء رهلاء قليل الحركة» 
كثير المواد. فهذا لا يكاد يفلت من العطب). 

[الطب النبوي (ص77)] 
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-١١‏ تغطية ا مشروبات وا مأكولات: 
والوقاية بالكمامات 
عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وتزئاة:8 -رَفَحَهُ- قَالَ: 
«خَمرُوا الآنيّةٌ وَأَوْكُوا الأَسْقَيَّةََ وَأَجِيمُوا الأَيْوَابَ 
رُبَّمَا اجترَتِ الفَتِيلَةَ فَأَخْرَقَتْ آَهْلَّ البَيْتَا. 
[رواه البخاري في صحيحه] 
وفي رواية قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مسد 
تشول: اغطوا الْإناء وَأَؤْكُوا الماع فَإِنٌ فى انشثة 
كيْقة يدل يوا وناك لا كذ ث يإقاء كس غلنه عطاك از 
سِمَاءِ نَيْسَ عَلَيْهِ وكاءٌ. إلا تَرّلَ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوَيَاءِ). 


[رواه مسلم في صحيحه] 
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(قال الليث: الأعاجم يتقون تلك الليلة في السنة في 
كانون الأول...) [الطب النبوي لابن طولون (ص”777)]. 

فينبغي الوقاية» وذلك بحفظ وصون 
الذرويات: والمأكولات. بل والأيديء من الملامسة 
المباشرة للوباءء أو أرضه. أو مظانه. وكذلك ينبغى 
درك الضافحة» وفي مدل هذا اللأننام يبعي فبيين أن 
ل 0 
الأويئة» لحديث أنس يعن قَالَ: موري 
َسُولَ الل دنا يََْى صَدِيِقَهُ أينْحيِي نَحَنِى لَه؟ قَالَ: 
فَقَالَ وَسُولُ الله صَإناعدومة: (لا) كَال: قيَلكرَم مه 
وَيَُيَلهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فَيصَافِحُة؟ قَالَ: ١تَعَمْء‏ إِنْ 
شَاءً) [رواه الإمام أحمد في مسنده. وصححه الألباني]. 

فعلق المصافحة على المشيئة» وهذا فيه اختيانٌ 


ويجب تركه إذا ترتب عليه ضررٌ حسيء أو معنوي. 
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-١ 5‏ خنامه مسك 


عر جا اينم 


قال الله تعالى : ل( تمه مِسَكُ وف وَلِكَ ماضن 
ألْمكتَفِسُون(410 [الآية من سورة المطففين]» وإنما ذكر 
شراب أهل الجنة بأنه توم بخواتيم من مسكِ؛ 
فهذا يدل على فضل المسك. وعِظَّم مكانته» وجلال 
قدره ومنفعته. 

وجاء في حديث أب سَعِيدٍ الذي تتاعةة قَالَ: 
كال رس ١‏ لله معدو : ١أَطيّبُ‏ الطيب المشكُ) 
[رواه الترمذي في جامعه» وقال: حسن صحيح]. 

(قال الذهبي: هو حارٌ يابسٌ يقرّي القلبّء وهو 
أشرف الطيبء وجَيِّدٌ للمبرودين. يُقَرّي الأعضاء 
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الباطنة» شّرْبًا وشم جَيدٌ للغثي والخفقان» وَيُمْشٍ 
الربّاحَ ويُبْطِلُ عمل السّموم. - 

وكان مَِآنَعَيَدَةَ يتطيب به.» وطيبته به عائشة 
ْنَا عند إحرامه وحله. وأمر الحائفض عند الطهر 
أن تتبع به أثر الدم» ويصلح جوهر الهواء» لاسيم| 
في الوباء...» وخياره: الخراساني» ثم الصينيء ثم 
الهمندي) [الطب النبوي لابن طولون (ص .])57١‏ 
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- الطاعون شهادة 


الموت أمرّ حتمٌ لا مفرٌ منه» والعاقل من يموت 
وخريا كراد مد اننع رن كا لعن 
#يايا الَدِنَ انوأ أتَمُوأْ لَه حقٌّ تَمَايد ولا عو 
لوت ل 
أي: لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على حال التقوى 
والصلاح» فتموتوا على ذلك؛ فالآية فيها الحث على 
دوام الأعمال الصاحة. 

ويتمنى المرء المسلم أن يموت شهيدًا يدافع 
عن الإسلام» وعن المسلمين» وعن أرض الإسلام 
وديارهم, إذا أمكن ذلكء وقد يكون في زمان يكون 
فيه الصلح» ولا يتمكن من نيل الشهادة؛ فبين النبي 





الكريم صَإَِدَعَيِيوَسَةَ أن هناك أموانًا ينالون الشهادة» 
ومن جملتهم الذين يصابون بالطاعون أو الوباء 
فيموتون» وهم صابرون محتسبون» غير متضجرين» 
ولانادمينء كا قَالَ تس بن الك يزغ قَال: كَالَ 
رَسُولُ الله صَئاعيدوَْة: «اطَاصُونُ شَهَادَة ِكل مُسْلِما 


ا 0 


وَعَنْ عَنْ ريل إن شفعة 0 الطَاعُون» 


2 


نك َلاق ؛ يل حل وي 
كذ كي وقول ال طاسوية عند أضل 
وذ كر اكه هوني رَبك وَمَوْثُ 
الصَّاخِينَ قَبلَكُمْ فَاجْتَوِحُوالَهُ وَلَاتَقَرَفُو اعَنْة؛ 
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َبَلَعْ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ؛ قَقَالَ: صَدَقّ) [آرواه 
الإمام أحمد في مسنده» وإسئاده حسن ]. 


13 


وَعَنْ أب تابه أن الطَعُونَوَقَمَ بالشَّامء قَقَالَ 


62 لمم 


عَمْرُو بْنْ الْمَاصٍ وَتَإْلَعةة: نهدا الرَجْرَ دوقم 


بزراية ل التباو ارك ارك اد 
َلَمْيُصَدّفَهبِالَنِي قَالَ؛فَقَالَ: بل هْوَسَهَادَةٌ 
وَرَحَةٌ وَدَعْوَةتيَكُمْ عيرس اللهُمٌ أَعْطٍ مُعَاذًا 
وَأَهْلَّهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ رَحْمتِكَ. قَالَ بو قِكَابَة: فَعَرَفْتُ 
الشَّهَاكَةَ وَعَرَفْتٌ الرَحْمَةَ وََأَدْر مَادَعْوَةتيِيَكُمْ 
عَتَّى أَنْنْت 530 عت أَنَّ وَصُولٌ الله مييق بَيْمّا هُوَ ذَاتَ 
لَبْلَةِ ةِيُصَلّ ! إِذْقَالَ في ذُعَائْهِ: الفَحُمّى إِذَاء أو صَاعُونُ 
فَحُمَّى إِذَاء أو طَاعُون) . ثلاث مَرَاتِء قَلَّا أَصْبَحَ قال 


عبن أ ير 


مو 


يَارَسُولَ اللو لذ سمِنشك اله 
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تَدْعْو بِذْعَاءِ. قَالَ: «وَسَمِعْتَهُ8 قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «إنَّي 
سَأَنْت رَبّي نلا يُهْلِكَ أَمّتي بِسَنَةِ فأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلْتَهُ 
نلا يُسَلَطَ عَنَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ 
فَأَعْطَانِيمًاء وَسَألْتَهُ َنْ لَا يُنْبِسَهُمْ شِيَّعَاه وَيُذِيقَ 
فَقُلْتُ: َم إِذَاء أو ضَاعُونًاء حَمّى إِذَاء أَوْ طَاعُونًاء حُمَى 
ذا أَوْ ضَّاعُونًَا) تلات مَرّات [رواه الإمام أحمد في مسنده» 
وإسناده صحيح؛ ولمرسله شاهد]. 

والطاعون- من حيث اللغة- : نوع من الوباء» 
قال ابن القيم يَمَلََة: (ولما كان الطاعون يكثر في 
الوباء» وفي البلاد الوبيئة» عبر عنه بالوباء» كما قال 
الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم» 
والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عمومًا وخصوصًاء 
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فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناء وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعون, فإنه واحد منهاء 
والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في 
المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت: هذه القروح. والأورام؛ والجراحات» 
هي آثار الطاعون» وليست نفسه. ولكن الأطباء لمالم 
تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره 
الأطباء. 

والثاني: الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث 
الصحيح في قوله: «الطاعون شهادة لكل مسلم) . 
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والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء» وقد ورد 
في الحديث الصحيح أنه: ١بَقِيّة‏ رجز أَوْعَدَاب أَزْسِلَ 
عَلَى طَائِمَةِ مِنْ بني إسرائيل) [رواه الترمذي في جامعه. 
وقال: حسن صحيح]ء وورد فيه أنه: (وَخْرْأَعْدَائِكُمْ مِنّ 
الجنًا [رواه الإمام أحمد في مسنده. وهو صحيح]» وجاء 
أنه: «دعوة نبي». 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما 
يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرسل 
تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من 
أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط 
الأرواح» فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها 
وهلاكها أمر لا ينكره إلاامن هو أجهل الناس 
بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها 





عنهاء والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرقًا في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء» وفساد المواء» ى| 
يجعل لما تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي تحدث 
للنفوس هيئة رديئة» ولا سيم| عند هيجان الدم» 
والمرة السوداء» وعند هيجان المني» فإن الأرواح 
الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض 
مالا تتمكن من غيره. مال يدفعها دافع أقوى 
من هذه الأسباب من الذكرء والدعاء. والابتهال 
والتضرع.ء والصدقة» وقراءة القرآن فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية مايقهر هذه الأرواح 
الخبيشة» ويبطل شرها ويدفع تأثيرهاء وقد جربنا 
نحن وغيرنا هذا مرارًا لا يحصيها إلا الله» ورأينا 
لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها 





تأثيرًا عظيمً) في تقوية الطبيعة» ودفع المواد الرديئة» 
وهذايكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد 
ينخرم» فمن وفقه الله» بادر عند إحساسه بأسباب 
الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه» وهي له من 
أنفع الدواء» وإذا أراد الله عَرلٌ إنفاذ قفات وقدره: 
أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتهاء 
فلا يشعر بهاء ولا يريدها؛ ليقضى الله فيه أمرّا كان 
مفعولًا) [الطب النبوي له (ص 0090-1 . 
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-١"‏ الصبر في الوباء والطاعون 
قال الله تعالى: ‏ وَلَنَبلونَكم بَِىءٍ مْنَ ألْحَوفٍ 


0-0-8 


جوع وت ين آلأمولٍ وَالَْنفين وَالتَمررَت وك 


ل 


2 


3 


صبرت 0 )اننا 1 بهم ل لَه 
نذآم تيسية (2) أذتبة حلم صلا َه 
صد 


ا 0 35 
وَيَحَمَةٌ وأو ا مأ هم الْمْهْمَدُ 2 

[الآيات من سورة البقرة] 

وعَنْ عَائِسَة لَدْعَنهَا زج لبي صَأَدَدْعدهوسَلرَ أ 

سَألت رَسُولَ اللو ستيه عن الطأعون ليرا 

كي نَّ الله الئل ِوَسَظر : (أَنَّهُ كان عَذَابًاء يَبْعَثُهُ اللَهُ عَلَى 

مَنْ يَشَاء؛ فَجَعَلَهُ اللْهُرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ فَلَيْسَ مِنْ 


عَبْدِ يَمَعُ الطاهُونُ فَيَمْكُْتُْ في بَلَدهِ صَابِرًا يَعْلَم أنه 
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نَنْيصِيبَهُ إِلأَّمَاكَنَّبَالْهُ نَهُ إلا كَانَ نَهُ مِثْلٌ جر 
الشَّهِيدِ) [رواه البخاري في صحيحه]. 

فالصبر الصب عباد الله؛ فإن البلاء زائلٌ» والإييان 
باقء والمواقف الإيانية هي التي تميز الصابرين من 
العاجزين» من الجزعين؛ من الضجرين؛ واعلم أنه 
ما من بلاء إلا وقد ذهبء ولم يبق إلا من كان على 
مثل من ذهبء فبان معدنه من ذهبء وآخرون 
تشبهوا بهم فكانوا نحاسًا فخسروا وصاروا هلكى 
مع ما أصابهم من الجرب. 

فعلينا أن نكثر من الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأن نكثر من التسبيح, والتحميد, والتكبير؛ 
فإن ذلك مما ندفع به البلاء والوباء» وأن نكثر من 
الاسترجاعء وهو: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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-١/‏ الدعاء... الدعاء 


قال الله تعالى: اي اه 


نَّ أأذيت سد أ# سس اه 
ل 


إن الزيت 37 عَنّْ عِبَادَقَ سَيَدَخْلونَ 


َه يرسك ()4 [الآية من سورة غافر]. 

قال البخاري يَمَدْلَنَهُ: (باب من دعا برفع الوباء 
والحمى) وبهذا الباب ختم كتاب المرضىء ثم أورد 
فيه حديث عَاِئَةً يجنا َالَثْ قم وَسُولُ اللو 
عَإلعيدوعَةَ وعِكٌ أبُو بَكْرِ وَبلآل؛ قَالَتْ: فَدَحَلْتُ 
عَلَيْهه)؛ فَقَلْتُ لالج كيت 13 وها بلاله كنت 
تِدك؟ قالّت: وَكَانَ بو بَكْرإِذَا الغذلة الى ينول 
ل ائر مُصبّح في َه الت أذَى من يالل 
وَكَانَ بلا إِذا ألم عَنّْهيَرْهَمُعَقِيرَتَ؛ بَقُولُ: أَلَلَيْتَ 





الدواء لكل وباء 


4 >) 5م5082 سن سمه ل 
شعي هل أبِيتن ليلة بِوَادٍ وَحَوَي إذخرٌ وَجَلِيل» وَهَل 
هن مره عن" اطرامل ٠‏ سكين جردت م 32 2 رقم 2 
ردن يَومًا مِيَاهَ مجنة وهل تبدون لي شامّة وَطْفِي 
م و : 5000 00 
قالت عائشة وََئْنَعهَا فجئت رَسُّول الله 


3 
وس داظ 


ئاعيدوةٌ فَأَخرنّهُ؛ فَقَالَ : «اللّهُم حَبَّبْإِنَيْنَا الدِينَةٌ؛ 
كَحُبنَا مَكَهَ أَوْأَشَدَ وَصَحَحْهَاء وَبَارِكُ نَنَا فصَاعِهَاء 
وَمُدَّهَا وَانْقُنَ حَمَاهَاء فَاجِمَلْهًابالجُخْفةا. 

وهذا فيه دلالة ظاهرة على أهمية الدعاء لرفع 
الوباء خصوصًاء وأهمية الدعاء للبلاد والعباد 
عمومّاء قال إبراهيم الخليل عَيّمِامَا: #رَيَ أَجَعَلُ 
هذا بلدا مما وأرْرْقٌ أَهْلَهُ: مِنَ ألتَمَتِ # [سورة البقرة 
من الآية 177]؛ فالدعاء من أعظم الأسباب الشرعية 
الدافعة للبلاء والوباء» والجالبة للخيرات والناء. 


2[ ا 
5 > م 2 3 





الدواء لكل وباء 


- الغأل وحسن الظن بالله تعالى 


قال الله تعالى: # َأ أسَحَجَابوأ لَه واليسُول 


93 انبره جوم 


ول بعد مآ أصَابَهُمْ الْقرم لِلَدِينَ أَحَسَنُوأ مِنْهم 
وَأتَعََاْ جر عَظع 0597 الدْبنَ 2 8 0 ل 
لاس 5 00 0 خسو 


و 


نكا َم لقصل 48 


[الآقا شفع سورة الى عمراة] 


- 


وعَنْ أَنْسِ وتإتئعنة عَنٍ النَِيّ ئطو قَالَ: 
ا عَدَوَى) ول طيّرَة وَيُعُجِبُني الْمَأَلُ الصّالح: الْكَلِمَةَ 
الْحَسَنَةُ) [رواه البخاري في صحيحه]. 

فينبغي على كل مسلم أن يعلم أن المرض لا ينتقل 
بنفسهء وإنم| ينتقل بأمر الله تعالى أولّاء ثم بالأسباب 





الكونية التي جعلها الله تعالى» فينبغي تعلق القلب 
بالله تعالى» وأنه لا يجوز التطير والتشاؤم؛ فإن 
الأمور بيد الله تعالى» وينبغي أن نحسن الظن بالله 
تعالى» وأن نكون متفائلين» محسنين الظن؛ فهو 
كاشف كل بلوى. وسامع كل نجوى. 

وفي الختام أقول: اللهم يا سامع الأصوات» 
ويا مجيب الدعوات»ء ويا مقيل العثرات» وياراحم 
العبرات» ويا قيوم الأرض والسماواتء إنا نحسن 
الظن بك نعظم الرجاء في رحمتك؛ فهب لنا من 
لدنك رحمة» إنك أنت الغني الكريم.» وارفع عنا 
مقتك وغضبكء. ولا تؤاخذنا بذنوبناء ولا با 
فعل السفهاء مناء وارفع عن البلاد والعباد البلاء 
والوباء»يا أرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمين» 





الدواء لكل وباء 


لانخيب وأنت رجاؤناء ولا نموت إلا اونحن 
نحسن الظن بك يا ربناء لك الحمد حتى ترضى» 
ولك الحمد كما تحب يا ربناء والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه الباري 
مام هاي 
0 مسال سل كس لياه 
دولة الكويت -حرسها الله وصانها 
يوم الأحد ١٠/1141/17١اه‏ 


7١7١/0/16 الموافق‎ 





الدواء لكل وباء 


المقدمة 1 
١‏ -التوكل عل الله 000 
؟- تقوى الله سْبِحَاُوَََْ ا 
“- المحافظة على الصلاة 1 
5- التوبة والإكثار من الاستغفار 110000 
4- الابتلاء سنة خوو وخا ادس او ١11‏ 
1- درهم وقاية خبرٌ من قنطار علاج وم 1 
/ا- البحث عن الأدوية المتاحة المباحة 00 
8- عليكم بالشفائين 0 اا 


9- إياكم والتضجر 





الدواء لكل وباء 


١‏ البعد عن أرض الوباء ا 


١‏ فِرٌ من الموبوء «اممسا سن سا 


7 المواء النقى 00 
-١‏ تغطية المشروبات والمأكولات» والوقاية 


6- الطاعون شهادة ملاعو و وو 
5- الصبر في الوباء والطاعون مجن الو ةد 
١١7‏ - الدعاء... الدعاء جني مسسطاواو ف خز رول اله 2ه اغا 


- الفأل وحسن الظن بالله تعالى 2200 


1 2 
3-0 
0 
000 





للم ع وهبفكبق و 
ال 0 
ة01ة10٠ست‏ 00 


نظراً لما يمر به العالم أجمع؛ والناس في العالم 
الإسلامي والعريي؛ وأهل الكويت على وجه الخصوص» 
0 0 1 
بعض من لا يسعني إلا استجابته أن أكتب شيئاً فيما 
يتعلق بالخطوات الشرعية لمثل هذه الأوبئكة العصرية: 
التي عمت البلاد»وأخافت العباد.فكتبتهذه الرسالة؛ بياناً 
ا ا ا ا 23 
وسميتها ب: (الدواء لكل وباء). 


والله تعالى أسأل أن يجعلها سبباً في صون المسلمين 
وال مسلمات» وشفاء لكل المبتلين والمبتليات. 
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